
ية قمع العربية! مصر: جمهور
, ديسمبر  | كتبه واشنطن بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

تواصل إدارة أوباما ضخ مبلغ . مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية سنوية للنظام المصري
بقيـادة عبـد الفتـاح السـيسي، معولـة علـى واقـع أن هـذا النظـام حليـف ضروري، وإن كـان بغيضـاً، في
الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أسس فرعاً له في شبه جزيرة سيناء المصرية، ولكن القمع
الشديد الممارس من قِبل السيسي، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المدنيين في سيناء، يعزز من
قوة الجماعات الإرهابية بدلاً من إضعافها، ويحدث تقهقراً مطرداً في مجال الأمن، والدليل الأوضح

على ذلك حادثة إسقاط طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء.

ـــاقش هـــذه النقطـــة، إســـماعيل ـــم إلقـــاء القبـــض علـــى الصـــحفي المصري البـــارز الـــذي ن مـــؤخراً، ت
يــة الإســكندراني، البــاحث والكــاتب المتخصــص في شــؤون ســيناء، والــذي تعــاون مــع مؤســسات فكر
عديــدة في الولايــات المتحــدة وفرنســا وألمانيــا، حيــث اعُتقــل قبيــل عــودته إلى مصر يــوم الأحــد المنصرم؛
فبعد توقيفه بغية التحقيق معه لمدة يومين، أمرت النيابة العامة المصرية باعتقاله بتهمة الانتماء إلى
جماعــة الإخــوان المســلمين المحظــورة و بتهمــة “نــشر الأخبــار الكاذبــة”، وهــي التهمــة الــتي يســتخدمها

النظام لإسكات أصوات الصحفيين المنتقدة.

في الواقــع، الإســكندراني ليــس عضــواً في جماعــة الإخــوان المســلمين، بــل إنــه أحــد منتقــديها، والمقــالات
والأوراق البحثيــة الــتي نشرهــا حــول عمليــات الجيــش المصري في ســيناء تقــوم علــى أســاس البحــث
العلمي الدقيق والمعمق، كما قضى الصحفي، البالغ من العمر  عاماً، عدة أشهر هذا العام في مركز
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وودرو ويلســون الــدولي للبــاحثين في واشنطــن العاصــمة كزميــل زائــر، فضلاً عــن أنــه عضــو في مبــادرة
الإصلاح العـربي الـتي يقـع مقرهـا في بـاريس، وقـام بتلخيـص اسـتنتاجاته حـول سـيناء في ورقـة بحثيـة
متقنة صدرت باللغة الإنجليزية بالعام الماضي تحت عنوان: “الحرب في سيناء: معركة ضد الإرهاب أم

زراعة الإرهاب للمستقبل؟”.

ــة تُعــنى بالكرامــة الإنسانيــة، التماســك الاجتمــاعي، “إذا كــان اجتثــاث الإرهــاب يتطلــب تنميــة بشري
التعليم، الرعاية الصحية، والتوجيه الديني المعتدل، فمن ثم تكون السياسات الواقعية التي ينتهجها
النظام المركزي العسكري والنظام الحكومي تجري تماماً بالاتجاه المعاكس” كتب الإسكندراني، وتابع:
“السلوك الهمجي، الذي يشابه سلوك المرتزقة المسلحة، الذي عانى منه سكان المناطق الحدودية في

سيناء، يدمر كلياً إمكانية تأسيس علاقة احترام متبادلة ما بين المواطنين في سيناء والدولة”.

كتوبر ضمن مؤتمر عُقد في برلين برعاية المجلس الألماني للعلاقات ط الإسكندراني وجهات نظره في أ
الخارجية، وفقاً لمشارك مصري آخر، حاولت السفارة المصرية منع المصريين من المشاركة، وحذرتهم من
أن المشاركــة في المــؤتمر قــد تعرضهــم لاتهامــات جنائيــة، ووفقــاً لمــا يبــدو عليــه الأمــر، تأخــذ الســفارات

الأجنبية لمصر على عاتقها مهمة قمع حرية التعبير خا البلاد.

في الشهــر المــاضي اعتقــل النظــام المصري الصــحافي الليــبرالي المشهــور حســام بهجــت، بعيــد نــشره لمقــال
حــول محاكمــة سريــة لضبــاط مــن الجيــش بتهمــة التخطيــط والتــآمر للانقلاب علــى النظــام المصري
القائم، علماً بأنه تم إطلاق سراح بهجت إثر تصاعد الاحتجاجات الدولية، بما في ذلك تنديدات بدرت
من الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن عدداً كبيراً من الصحفيين الأقل شهرة مازالوا متحجزين في
 ســجون النظــام المصري، حيــث صرحــت نقابــة الصــحفيين في مصر الشهــر المــاضي بوجــود حــوالي

صحفياً يقبعون في غياهب المعتقلات المصرية.

مــن جهتهــا، لزمــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الصــمت حــول اعتقــال الاســكندراني، ورداً علــى طلبنــا
بالإدلاء ببيان حول اعتقاله، جاء رد وزارة الخارجية ليقول: “إننا نتابع قضيته عن كثب، ولا يزال لدينا
مناقشات صريحة مع الحكومة المصرية حول مشاغلنا المتعلقة بحقوق الإنسان”، ولكن مع ذلك لم
تصدر عن الوزارة أية دعوات لإطلاق سراح الإسكندراني، في الوقت الذي تشتد به الحاجة لإصدار مثل
هذه الدعوات، وأخيراً، ينبغي على أولئك الذين يعملون في الإدارة الأمريكية، وما زالوا يعتقدون بأن
كلها، أن يقرؤوا أبحاث الإسكندراني حول الوضع في سيناء. المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تؤتي أ
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